ٹر راہ ماش من 


بیروت - شارع غورو ‏ هاتف : ۲۲۰۰۸۵ 


الليلة الثانية عشرة 


تاجر البندقية 


نیا كر ار سے 


چیوت. شسارع هوی ماف : ۲۷۹۰۸۵ 


ولد ولم شكسبير من أبوين من الطبقة الوسطى في 
ستراتفورد - آفون . وهي مدينة تجارية على بعض أهية » 
وکان مولده بين الرابع والعشرين من نیسان ۱۵۱۳ او 
الثالت والشرن منه +۱۵۹ . وکان والداه مواطنين من 
وارویکشیر . إن" اناه جان شكسبير الذي کان عل 
الرئيسي صناعة القفازات ‏ الکفوف - تقدام في حياته 


هیع الحقوق محفوظة 


المدنية وصار عدة بلدته في سنة ٥٥١١‏ ثم" صار شریف 
مقاطعة سنة ۱٥١۸‏ لکن“ الحظ” ل يحالفه طویلا نما لبث 
أن تأخرت أحواله . واه هي ماري آردن . 

ثلقتی شكسبير عله في مدرسة الملك ادوارد السادس - 


الطبعة الأولى - ۱۹۲۸ 5 


ستراتفورد ؛ حيث لا بد أنه أخذ نصيباً واف من اللاتينية ؛ 
وقد يكون تل الب زر من اليوئانية أيضا » في 
سنة ۱۵۸۲ تزوج آن هاثواي ؛ ونضرت ابنفه الاولى 
سوسنة في نوار ۱6۸۳ وقد تبعہا توأمان في شباط ۱۵۸۰ 
ما همنت وجودیت . وتوفیت البصایات ابنة سوسنة 
حفيدة الشاعر ۱0۷۰ وکانت آخر حفيدة من سلالته 
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لیس لدينا معلومات ثابتة عن حباة شكسبير في الفترة 
الواقعة بين ۱۸4 و ۱۵۹۲ . غير أن منالك رواية تقول 
انه اقدم على سرقة غزال من حديقة السيد ت. لوسي 
شارلكوت . نحن نعم ان شکسبیر كان في لندن في تلك 
السنة لکن في ذلك الوقت الذي غشي فيه ذلك المكان . 
ولکن" شكسبير في تلك الفترة من الزمن راح يختزن 


المغارف التنوعة وحتني من الخبرة الحظة الوافر موقعنا على 
هذه الثار الناضحة في روااته . 

بوخذ من أقوال العاكفين على دراسة حياة شکسبیر 
أنه کان قد برز منافساً شدید الراس لأهل الحذق من 
امین نظیر : مارلو * وبیل » واش » ولودج في 
ایلول من سنة ۱۵۹۲ . وف الستين التي أغلق فيها السرح 
لاتتشار وناء الطاعون » انصرف شکسببر الى نظم أشعارة 
فى فنوس وأدونيس (۱۵۹۳) ولوفريس ( ۱۵۹4 ) ٠‏ 
2 ۳۳ هاتين النظومتین الى ارل سوفتون ٠‏ 


یو 


فى أذار هق سار نکر انثا رکا دورق 


اللورد تشمبران التشلية وتقاسم هو وفرقة الادميرال 


ادارة مسرح لندن من سنة ۱۵۹ ان ۴ . وشده 


الفرقة التي أضبحت فرقة الملك » تبين أن سے سن 
برواناته التي انکب" على تأليفها حتى آخر سيرته في 


الكتابة . وبعد سنة ۱٥۹۹‏ غدت معظم رواياقه قشل 
على « السرح الكروي .۰ » 


ما مقطوعاته الشمرية فالراجح أنه نظمہسا بین سنة 
۵ وسنة ۱۷۰۰ لکنها | تنشر الا في سنة ۱5۰4 . 


في سنة ۱٥۹١‏ حصل شكسبير على اجازة سلاح ؛ 
وفي سنة ۱۵۹۷ اشتری مقاما جدیدا » بیتا متینا وحديقة 
في ستراتفورد » لکن ظل مقيما في لندن حتی سنة ۱۵۹۹ 
را ا وا 


وكان شكسبير هو نفسه یظہر مثلا على السرح قبل 


سنة ۱۵۹۸ بصفة خاصة . في نحو سنة ۱۷۱۰ عاد 


شكسبير الى ستراتفورد . ول یکتب شا بعد عام ۱۱۱۳ ۰ 


ل يشترك شكسبير في وظيفة حكومية او مدنية 
ومات في ۳ نيسان 1514 . لا ثمةسبب أن نرفض" 
الرواية بانه مات في حمی" نشأت عن اسرافه في الشراب 


في ليلة أنس مع صديقيه : درايتون ون جونسون . 


آنا اصرته 6 فقد القرضت ره 


کو ہدیا الفاط 


حدث أنه وقع خلاف بين ولاية سرقصطه في 
الأفسسيون قانونا يحبر كل تاجر سرقصطي يتفق له أن 


يأتي أفسس » على دفع غرامة كبيرة او يقتل في ا ال . 


صتقله وولاية أفسس في آميا الصغرى . لهذا اليب وضع 


في تلك الا اکتشت مواطنو آفسس.ق 
مدینتهم جرا سرقصطيا مستا دعی آجون .. فاسکوه 
وقادوه الى الدوق الا . فطالبوا باجباره على دقع 
الغرامة » آو بقتله . وتا يكن آجون لك الا" القلبل من 
المال » أصدر الدوق الک عليه بالاعدام » وذلك يحسب 


القانون . ولكنته سأله 1 أقدم على هذه المغامرة الخطرة 


اتی اأفسيوع : 


حينئذ قص" عليه آجون القصة الحزنة التالية : 
« ولدت يا سيدي في سرقصطة » ولا شببت 
أصبحت تاجراً . فلجحت في مل وتزوجت زواجا 
. لکن اتفق لي أن أعمالي التجارية اضطرتني 
لاتقال الى مدينة ايببدانوم البعيدة ٤‏ فلیثت فا أكثر 
من ستة أشهر . ولا لم أستطع أن البث وأتحمل البعد عن 
زوحتي مدة أطول » ارسلت الیہا لتلحق بي . وعلى أثر 
وصوفنا ولدت صبین توأمين متشابهين کل التشابه حتی لا 
بقدر أحد أن يز الواحد من الآخر . وآغرب من هذا » 
أنه حدث في الوقت نفسه أن” امرأة فقيرة كانت نازلۃ 


في الفندق ذاته ٤‏ وعندها صبيان توأمان متشاہان تماما : 


ماللا 


واذ كان أبواههما فقيرين جد] يعجزان عن اعالتها » وكنت 
أنا من الموفقين » رأيت بأن الخطة حسنة بان أتخذها 
كخادمين لولدي" >" فاشتريتها من والديها . 


وطال بعدنا عن الوطن » فتشوقت زوجت للعودة 
الى سرقصطة » فوافقت على ما أرادت . فانقلب بهذا 
علثا وجه الزمان » وبدأ طالع نحسنا . فان" المركب 
الذي اتخذناه لسفرنا "هت عليه عاصفة شديدة وآشرف 
على الفرق . فاجتمع البحارة في زورق وحاولوا أن يبلغوا 
به الشاطىء » وتركونا نحن الركاب المساكين في عرض البحر . 
كيف استطیم أن أخلص زوجت الباكية المسترممة » 
وانقذ أولادي وسائر عبالي ؟ انني لا أدري ؟ لقد حرت 
وال » في أمري . لکن » کاخر ملاذ ألا اليه > 


أوثقت زوجتي والولدين الكبيرين بقوة بصار كان لا بزال 


ا ۱ - 


سالا > واوثقت نفسي مع الصغيرين بصار آخر . وقلت 
في نفسي : اذا غرق المركب ٤‏ فلا بد" أن يعوم الصاريان 
فتیقی متقتان . بها فلا نفرق . فقد یتفق لنا او لاحد 


منا مركب هر" فشجد من الوت . 


وهذا ما حدث . فان مر كينا حطمته العاصفة على 
الصخور قطعا . وتساقط الصاریان بنا الى البحر . ولکنٴ 
الصاریین اللذین اثقذانا من الفرق في عباب البحر » 
تناذفتها الامواج ٤‏ فابتعد الواحد عن الآخر » حتى ل 
أقدر أن أؤدي أي نجدة ازوجتي والصببین الاكبرين . 
ولقد سركي عني نا رأیت روری صیّادین - أظنہم من 
كور توس رت د محہم ؛ وعلی مرمى نظري رأيت الصیادین 
ينقاونهم إلى الزورق . لکنہم لم يستطيعوا أن يبصرونا ٤‏ 


<( (۲ 


وظنوا ‏ کا أفترض » آننا غرقنا. وا یضر وقت 
طویل حتی اتفق لنا مر کب فانحدنا . وقد عاملنا محارته 


برفق وجلونا الى وطننا سرقصطه مالین . 


لکن » منذ ذلك البوم ٤‏ انقطمت عني آخبار 
زوجتى وكبير ولاي" وخادمه الصغير . مع اني فقدت زوجتي 
العزيزة وكبير ابي“ وخادمه ٤‏ فقد بقي لي ابني الاحض 
وخادمه معه . فعاش معي في سرقصطه وترعرع حتی 
صار على مطل الشباب. .. لکن" رغبة ملحة في معرفة ما 
حصل للاحباء الاخرین اشعلت آفعارنا . آخبراً ۶ فرد 
ولدي أن يتركني على أرض الوطن وعضي وحده للبحث 
عنم . فانقدت مرغا » لالحاحه » ومضى هو وخادمه 
فى هذه الرسالة . آه ۱ كيف سمحت له أن يتركني ! 


۳ - 


سبع سنوات مضت » ول يعد » وهكذا » أنا أيض] غادرت 
سرقصطه لاحث عن الشاردين . وتحوالت في هذه الدنيا 
طولاً وعرضاً » دون جدوى . حتى خاطرت بالنفس 
لاحث عنهم هنا في أفسس » حتى اذا ل أعثر علیہم » 
استطيع عندثنر » أن أجد الموت مبسوراً . وصدقني 
با سيدي ! انني الاقي الوت بغبطة » اذا علت ان 
زوجتي وأبنائي لا بزالون أحياء سالمين .» 


بد أن تتصور الدوق قد تأثر من ماع هذه 
الرواية الحزنه » لکنه » لم تكن له ازادة في العفو عن 
ذلك الشيخ المسكين ٤‏ لن القانون لا يرحم . لکن » 
بدلا من أن ينفذ فيه حم الاعدام على الفور » قسح له 
يوم من الحرية > یسمی فيه » لعله بد الال الطاوب 


= سے 


غرامة عنه للولاية . فقد يقوده الحظ الى من يقرضه هذا 


امال فشعو.من, الوت .+ 


تا هذا التاجیل الذي افتعله الدوق » فم مجد 
فبه آجون نعمة كبيرة » فپو لا يعرف في آفسس أحداً » 
وقد افترض © أنه لو قدر له أن :يعرف أحداً » فامل 
أفسس الذين لا صداقة بينهم وبين أهل سرقصطه » من 
النادر النادر أن بجد بینهم من یدفع له المبلغ الطلوب . 
والى ذلك » فالحياة لا تحمل له في ثنایاها غير الاحزان . 


ان" الشيء الضثيل الذي كان يتوقعه ذلك الوالد 
الحزين » حصل . في ذلك البوم بالذات وجد" في أفسس 
ابننه اللذين طالا بحث عنہا . 


ےہ 8 ے 


إن تؤمي آجون - کا نتذکر - التشایهین کل 
التشابه ٤‏ أعطي ما امم“ واحد هو أنتيفولوس » و کذلك 


خادماها دعا باسم واحد هو درومیو . 


في البوم بعينه » الذي جاء فيه آجون الى أفسس » 
اتفق أن" الابنين التوأمين » بالاسم والولد والخلقة » 
والخادمين الشبيبين جاءوا الیہا كذلك . أما انتیفولوس 
الأصغر الذي عاش مع أببه في سرقصطه » فقد نزل في 
ذلك الصباح الى بر" آفسس . ولحسن حظه - آنذره بعض 
أصدقائه بوجود القانون الفروض على تحار سرقصطه » 
وأخبروه بان" اجراً سرقصطبا 'مسنا » قد حم عليه 
بالاعدام في هذا الصباح . لذلك عراف آنتیفولوس نفسه 


بانه تاجر من ابیداوم . 


ہے ہو سے 


١ 
۱ 


اما آنتفولوس الآخر ٤‏ ور يكن غير ابن آجون 
الأكبر » فلم یکن حديث القدوم الى أفسس . انه كان 
مقيما فسا منذ عشرين سنة . وصار تاجراً ناجحاً غنيا . 
٣‏ من زمن » فیو لا یتذکر الا" آنه افترق عنه 


منذ عپد طفولته ؛ ولا هو یتذکر آمه کذلك . 


لا تعرض الرکب للفرق - کا مر" بنا - كان 
قد أوثق مع امه ودرومیو الآخر الى الصاري » وقد 
انقذم قارب الصيد  »‏ کا نذکر - آمّا الصبادون 
لمنقذون » فقد أخذوا الولدين من امها وباعوہما من محارب 
مشبور اتفق انه كان عتا لدوق أفسس . ورافق الحظ 
انتيفو لوس هذا » بان أحبه الدوق فحعله ضابطاً في 
جيشه ٤‏ فبرهن بأنه جندي باسل محظوظ . اذ اتفق له 


ک ۷ 2 


أن أنقذ حياة الدوق في الممركة . وعلى سبيل المكافأة 
زوجه الدوق بسيدة غنية من أفسس "تدعی أدريانا . 
وبقي دروميو العبد” حاجبا له . أمّا عن سائر الأسرة » 
فلا يعرف شیٹا . والآن » هو بجہل آن" آخاه التوأم 
آنتفولوس السرقصطي موجود في أفسس وأن توأم دروميو 
نورد ها اهو كدرلك . 


في هذا الوقت » کان أنتيفولوس السرقصطي ‏ » 
لکونه قد جاء حدیثاً الدينة » أرسل خادمه دروميو 
بكيس من الال ٤‏ الى الفندق الذي بريد أن ينزل فيه. 
دنا » راح هو يتشى ویتفررج في أحياء المدينة . وقي 


تجواله » كان يبدو واجما مستوحشا من الوحدة ٤‏ لانه 
طالا انتقل من مكان الى مکان » سنة" بعد أخرى » 
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مفتشا عن أمه وأخبه الفقودن . ونظر حوله » فأخذته 
الدهشة » أن بری درومیو  »‏ كا حسبه ‏ قد عاد 
البه في الحال . ولکن" ا حقیقة في أن الذي رآه كان توأم 
دروميو الذي مخصه ؛ وكان قادما من دار أتتيفولوس 
الآخر لبدعو سيده الى البيت لتناول طعام الغداء . وحسب 
دروميو الافسسي هذا أنه يرى سيده ااه بالذات 
لذلك ٤‏ بدأ يذكر أنتبفواوس بان زوجته تنتظره وأنه 
قد تأغر عن الوعد : 

« لقد برد الطعام » ول تحضر الى البيت 

الا تمود الى الببت » لآن ليس لك قابلية » 

لا قابلية لك ٤‏ لأنك تناولت طمام الصباح ٤‏ 
وطفق بردد مثل هذه الأقوال » نصفها بالاشارة ‏ ونصفها 
سيره محركاته المازحة . 


بحماسة » لانه يعرف أن معامه 
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غير أن هذا الانتیغولوس الذي يخاطب والذي لا 
زوجة له ولا بيت في آفسس » تکدار - طبعا وارتيك : 
مردداً : « هذه حرکات غير معقولة ٤‏ أن کت ا مال 


الذي أعطيتك اياه ۴» 


لکن الال » الذي كان في حوزة هذا الدروميو 
| يكن أكثر من ستة فلوس كان قد أخذها من سيده 
ودفعبا للسروجي الذي أصلح سرج جواد سدته . ولا 
قال هذا لانتيفولوس ٤‏ ازداد هذا كدراً منه . وبعد 
زيادة من الاسئلة المتشابكة والاجوبة الملتوية ضرب دروميو 
المسكين » فاتطلق مسرعا الى البيت © الى سيدقه أدريانا 


زوجة أنتيفولوس الآخر » وقص" علیہا ما حدث . 
فتكدرت آدریانا » لاپا لم تكن تتوقع » لا أن 


SS 


يعامل دروميو هذه المعاملة وقد ذهب للبحث عن زوجها » 
ولا أن يقدم زوجها على هذا التصرف الغريب في الجواب 
على بعثتها الخاهم اليه . ومحرکة اشمئزاز من تصرافه 
پشت اله ہا حادم مرة ثانبة تذعوه الحضور ٤‏ م لحقث 


بدرومیو على الآثر 


:7 الوقت نفسه » کان أنتيفولوس السرقصطي > 
وقد قلق علق کنس درامه » فأسرع الى القندی . وهناك » 
كان لا ید" أن مجد درومبو شادمه اقد اغ اما آمر نه 
فأخذ يؤنب درومبو هذا على مزحه معه » بان دعاه الى 
بيت غريب ليتناول غداءه هناك » ولتظاهره بأنه لا يعم 
غیت عن الذهب الذي إئتمن عليه . فاجاب دروميو 


مازح ٤‏ ظانا أن سده بمازحه . قاذا به أيضا شتل 


عم ۳ = 


دروميو الآخر يناله زجر وضرب من آنتفولوس لقحته . 
ول يستطع المسكين أن يفم لاذا ضرب . واخذ يصرخ 


وبا هیا في جدل حامي الوطیس » أقبلت آدریانا 
زوجة أنتيفولوس الآخر عليها ٤‏ ومن البده » أنها حسبت 
انتيفولوس هذا زوجہا » فرشقته برجم من التوبيخ لاهماله 
اياها . واذ تراجع عنها متعجبا » خيّل الیہا أنه سيتقطع 
فجأة عن حبها . فعادت تتوسل البه ان يتصرف معا 


کیا نب أن يتصرف الزوج مع امرأته . 


آما انتيفولوس المدهوش ٤‏ فم يدرك شيا من 
توبیخها » وقال : « اني لا اعرفك » فا أنا الا" انسان 
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غريب في أفسس . ول أطأ أرض هذه الدينة الا" منذ 


غير أنها ظلت تلح بأنه هو زوجہا » وان دروميو 
هو عمد زوجپا وخادمه » واستمرت تتوسل اليه ان يأقي 
البيت للغداء ٤‏ حق انقاد أخيراً لالحاحها . ورافقہا هو 
ودروميو الذي يخصه ال منزلما . وكان ذرومبو دهشاً 
مكل سيدة 4 خضوصا عندما اقلت اادهتة - وکانت 
زوجة دروميو اسر وراعتا تفامل معام اة 


لزوجہا . 


كان الزوج الحقبقي » قشت تاشر عن العودة الل 
منزله لاشغال ضرورية : وكا مر" بنا 4 فان دروميو 
الآخر الذي بعثت به آدریانا للبحث عنه ‏ كان قد دعا 


r 


أنتيفو لوس الآخر خطأ . لکن لا أرسلته الزوجة لامرة 
الثالثة لباتی به ٤‏ عاد الى سيده الحقيقي » وسيده هو 
زوج أدريانا الحقبقي » فأسرع الى البيت للغداء . 


وبدبہي أنه ل يعم شیثا ما حدث في بيته : وقد 
ذمل تا قال له درومیو خادمد اقاص, > آنه كاذ فنا 
دعاه مرتين وأنه ضربه . لکن » تا وصل الى منزله 
تعبا جائعا » وجد الباپ موصداً في وجپه » ول یسح 
له ولا لكايه دود پالدخول . الان درومیو الآخر 
خادم آنتفولوس الذي راح یتناول الفداء مع آدربانا ٤‏ 
كان قد أمر أن لا يدع أحداً پدخل الدار . مکذا ٤‏ 
فان الزوج ا حقیقي » وصاحب البيت » وقف خارجا 
يطلب أن يدعوه يدخل » صارخا يصوت عال بأنه هو 


آنتیفولوس ۰ 


- ۲ - 


ولا قرع الباب داعبا الذين في الداخل أن يأذنو 
له ٤‏ سخر منه الخدم » وصرحوا له بأن آنتفولوس 
ودروميو هیا في هذا الوقت في النزل » بتناولان الغداء . 
وبالرغ من صراخها وقرعها الباب فم يفتح لا أحد. 
أخيراً ٤‏ ذهب الزوج الطرود وخادمه بدا » غاضباً من 


زوجته التي دعت رجلا آخر للغداء معہا وترکته خارجا . 


وني داخل المنزل أيضا لم تحر الأمور على ما يرام . 
فان أنتيفولوس السرقصطي ارتبك جد من تصرف 
أدريانا معه . فقد وقف منبا موقف غير ا حب » 
مع أنه آختها لوسيانا > التي تسكن معا ٤‏ تالت 
اعجابه . فاغتم اول فرصة مناسبة ٤‏ فدعا اليه دروميو » 


وانسلا" من البيت . واول رجل التقاه انتفولوس 


و رو ہے 


السرقصطي في الشارع ٤‏ کان صائغا قاصداً ذلك البيت . 
فحتاه الصائغ وقد”م له ملسلة ذهبية . اذ ظنته انتیفولوس 
الافسسي الذي كان قد أوصاه مؤخراً أن يصنع له سلسلة . 
ول يعتبر امتناع انتبفولوس هذا عن أخذ السلسلة جدآ» 
بل ضغطبا في يده ومضى في طريقه قال انه سیعود 
لاغذ الثمن . تجاه هذه الأمور التي جرت » فكر هذا 
الانتیفولوس في أنه خير له ان يغادر آفسس في اسرع 
وقت ممكن » لآنه لا يدري ما سيقع له من الأمور 
الفريبة . وهکذا > آرسل درومبو خادمه ليقطع له تذكرة 
سفر في اول مركب یفادر الرفاً . 


لنعد الآن الى انتيفولوس الاخر زوج أدريانا 
الحقيقي » فقد التقى في آخر الشارع الصائغ الذي أعطى 


= ت 


السلسلة لاخيه التوأم خطأ . ومن سوء حظ هذا الصائغ 
أنه كان قد امتفار تعض آلال من اعد التجار ٤‏ وم 
یکن قادرا على وفاء الدين حتى يقبض من السلسلة . 
فلا التقاه انتیفولوس في الشارع » کان قد قبض عليه 
أحد الضابطة واوقفه يسبب ذلك الذبن ٤‏ ويطلب من 


التاجر الدائن . 


فکان من البده ٤‏ أن يتحول الصائغ الى انتيفولوس 
ويسأله أن يدفع له من السلسلة » لانه يحتاج الال لوفاء 
دينه . فانکر آنتیفولوس - طبعا ‏ أنه لم بستلم السلسلة . 
ولکن" الصائغ أكدة الأمر . وأخيراً » أوقف رجل 
الضابطة الائنین معا : الصائغ لانه لم يدفع الدين الستحق 
عليه للتاجر ٤‏ وأنتيفولوس > لانه لم يدفع ما عليه للصائغ . 
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وراح يدفعه) نحو السجن . في تلك اللحظة ٤‏ كان دروميو 
السرقصطي عائداً من الیناء متوجها تحومم » فوجه الكلام 
الى أُنتیفولوس على أنه سده ٤‏ قال ان الرکب على 
استعداد للسفر . لکن » كل ما تلقى من جواب هو أمر 
بان يذهب رأسا الى أدريانا » ویاتیه ببلغ كافر من 
امال لينقذه من السجن يسبب الدين . فعمل با أمر به. 
وفوجئت أدريانا بنبا توقيف زوجها يسبب دين: » فسلمته 


الال في الال . 


لکن" الال لم يصل الى أنتدفولوس المقصود به . 
لان آتتسفولوس السرقصطي مر عن لاه دوهی لاو 
في عودته من البيت » وله قدام ا مال . فتحتر آنتبفولوس 
هذا ما جری له من آمور تمر العقل في ذلك البوم ٤‏ 


۲۸ - 


حق کاد يعتقد بان غاا حرا یدور به او أنه فى حل 
غريب . الناس يحيونه في الشارع واه وول ا کانه 
صدیق ٤‏ يتحدثون البه » يعطونه مال او بدعونه لزيارتهم » 
أو شکرونه لعروف صنعه ! ان خيّاط) دعاه - بالفعل- 
الى محله وأخذ قياسه ليصنع له بدلة من الحرير . وان 
كلام درومیو يزيد في حيرته » يحدثه عن توقيفه ٤‏ وعن 
انه كان مبدداً بدخول السجن لو ۸ يدفع ا ال ٤‏ وھکذا 
دواليك ... وني رأس هذه الامور جميعاً سيدة من أفسين » 
جاةت تذكره بانا تناولت الغداء مع في ذلك اليوم 
بالذات ٤‏ وأنه کات قد وعدها بعقد ٤‏ وانها لن تتركه 
حتی یأتیپا به . أخيراً جن جنونه » فانکر أنه يعرفها 
ويعرف شيئا عن عقدها ٤‏ ونعتہا بنعوت غير مستحبة ۰ 


وفر“ هاربا منپا بكل ما أوتي من خفة . هو » ولااشك » 


سی مب 


أخطأته » فالتبس عندها باخبه » فانكر كل شيء من 
الحقوق التي طلبتها منه . ففكرت في أن تقصد منزله 
وتخبر أدريانا بانه سرق عقدها وتصرٗف معا تصرف 


عمو 


وحققت المرأة فكرتها . وبينا كانت تقص الحكاية 
على أدريانا > وصل أنتيفولوس الزوج الحقیقي الى بيه 
غاضبا منہا لأنه لم يقبض الال لاجل کفالته > فجاء 
پنفسه لأخذه وصحبه رجل الضابطة الذي كان قد أوقفه 


لباخذه الى السجن من أجل دين لم يدفعه . 


عندثذ. تأكد لادربانا آن زوجپا أضیب مش مان 
جنون » فبالاضافة الى ما روت المرأة عنه » كان منه 


ذلك التصرف الغريب وقت الفداء - لما تظاهر بانه لا 


ويه 


بعرفہا - وانه لم يعرفها ولا كان في يوم من الايام زوج 
لها . لذلك » صرفت رجل الضابطة » بعد ما دفعت 
له الال المطلوب > ودعت خدمها لبدخاوا فبوثتوا زوجہا 
بالحبال ويحبسوه في غرفة مظلمة » فقد كانت تلك هي 
الطريقة المعروفة عندم لعالجة الجانين في تلك الايام . 


على أثر ذلك ٤‏ جاتھا من يقول لما إن زوجها 
ودروميو رآها الناس' خارجا يسيران الشارع . لا 
شك بان أنتيف ولوس ودروميو السرقصطيين مم اللذان 
وقمت علبپا أنظار الناس . لکن" أدرنانا” ظنت زوجها 
وجد مپربا ما » فاسرعت مع خدمہا الى الشارع لتعود 
به الى البيت . فسحب أتتيفولوس ودروميو حساميها » 
وراحا يهددان كل من يحاول أن يقترب منها . غير أن 


الصائغ الذي صنع السلسلة لانتيفولوس الأفسسي » اتفق 


عه 0 


أن مر" من هناك في تلك الاحظة » وبصحبته التاجر الذي 
اعاره الال ۰ اننا نذدکر » آن السلسلة انتبت دا ان 
آنتیفولوس السرقصطي وکان قد تقلتدها في عنقه . فلا 
رآها الصائغ » تقدم البه ووخه على نکرانه » وها هي 
السلس تطو"ق الآن عنقه » وکاد القتال بنشب بینها ہڈا 
السیب . لکن" آدربانا تدخلت نی الآمر » ترجومیا الا“ 
ينزلا أذى بزوجپا السکین » الصاب با جنون ٤‏ فليساعدا 
على القبض عليه وربطه بالحبال هو ودروميو لتعود بها الى 
النیث: . 


من حسن حظ هتین الائنین ». آنها كانا عند. باب 
دير ٤‏ وکان مفتوحا . وکان البناء القدس في ذلك الزمن 


خير ملجأ ان يطلب ا مایة فيه ٤‏ فلا بجر أحد على 


أ الإ 


اقتحامه . قدخلا مسرعين الى الدير ٤‏ وعلى الاش خرجت 


الرئيسة الصالحة تسأل ما السبب . 


فلتا سمعت رئيسة الدير رواية آردیانا عن السبپ ٤‏ 
وکیف راحت توبخ زوجپا على اهاله آمرها » بدا ها 
أن ما أصابه هو من شدة ضفط امرأته على عقله . فابت 
أن ترد آنتیفولوس لادریانا > قافل » بانها ستتولى هي 
بالذات القيام على آمره » وترده "معافی في وقت قريب . 
فادخلت أنتبفولوس وخادمه الى داخل الدير واغلقت 


الأبواب دون الآخرين . 
وهكدا » بيغا الزوج الحقيقي وخادمه دروميو 
كانا لا بزالان معتقلين في البيت » فان أنتيفولوس الآخر 


ودروميو خادمه ٤‏ صارا في أمان داخل الدير . 


۳ .- 


علینا الآن.أن نعود لبدء هذه القصة » الى آنجون 
العجوز والد الاتتيفولوس التوأمين » والى ما حل به من 
شقاء . فان الدوق ‏ کا نذكر ‏ حم عليه بالوت الا" 
اذا استطاع أن يتدبر ا ال المطلوب منه غرامة الدولة في 
ذلك اليوم بالذات . ان الوقت الذي فسح به له > 
تناهى . واقتيد العجوز المسكين الى خارج المدينة ليستقبل 
الموت . وقد خرج الدوق أيضا » حتى اذا ظبر ولو 


في آخر لحظة من يدفع الغرامة عن آجون » أوقف تنفيذ 


الاعدام ۰ 


كان الموضع المعد لتنفيذ الاعدام قریباً من الدير » 
وبينا كان الدوق مار بالمكان » دنت منه أدريانا باكية 
تلتمس العدالة . قالت انها بالرغ من كل توستل » فان" 


لاع لم 


رئيسة الدير أبت أن تساتها زوجہا ا جنون . فاصفی الیہا 
الدوق مشفقا . وكاد يبعث بن يدعو الرئيسة البه لبحث 
القضية من الطرف الآخر » واذا باحد خدام أدريانا يقبل 
عليها راکضا وهو يحمل لسیدتہ آنباء جديدة قائلا : إن 
ژوجپا وخادمه دروميو ٤‏ قد تمكنا من حل الوثاق » 
وأن زوجہا ضرب الطبيب الذي آمر بحبسہا داخل 
الغرفة ٤‏ وراح ينادي من يأتبه بزوجته أدريانا . انه 
يريد أن يطلب منہا جوابا على تصرفبا معه . فاقبلت 
أدريانا على الخادم وصرحت بانہا تعم أن زوجها هو في 
داخل الدير . ما كادت تقول هذه الكامات حتى ظہر 
انتبفولوس زوجها الحقيقي بذاته ودروميو معه . فأخذ 


أدريانا ذهول ووجوم . 
واول شيء أتاه أنتىفولوس ٤‏ بأن قدم نفسه 


۳۵ 


للدوق » طالباً منه أن يحم بالعدل بينه وبين زوجته . 
كان واقفاً هناك بتکم »> وآجون العجوز حداق النظر 
اليه ويقول في فکره - الى هنا كان ابني الحبيب 
أنتىفولوس 6 قد تركني منذ سبع سئوات للبحث عن 
امه وأخيه » لکن » اذا ؟ 5ه ! لاذا لم يعد يعرف 
یاه ؟» ولا حا أنتيفواوس بدموع الفرح » أنكر 
الأخير کل معرفة به - ولیس الأمر بغريب عن الطبیعة» 
لاتا » کا نعل » آن مذا الانتفولوس » قتد فارق اد 
منذ طفولته الباكرة » يوم هبت عليهم العاصفة في البحر . 
والعجوز المسكين يعتقد بأنه ابنه الآخر » لا بصدق » 
ودموعه تتنائر » كيف ان ابنه الشاب ينساه » وظل" 


ينادي أنتيفولوس لیتعر"ف الى أيه . 


أخيراً » وصلت هذه ا مبرة » وتلك الارتبا کات » 


جمد 


الى نهايتها . لأن أبواب الدير فتحت > وخرجت الرئيسة 
مسرعة ووراء‌ها أنتيفواوس الثاني ودروميو الثاني أيضا . 
لاول مرة مجتمع لدينا الانتىفولوسبان والدروميان ؛ وكذلك 


الأب العجوز . 


حینثذر تذکر الدوق القصة التي رواها له آجون 
عن توأميه. الانتيفولوسيين وعن التوأمين الدروميين وان 
الرواية المعقدة التي أصغى اليما وضحت له معالها الآن . 


فتذكر آنتفولوس السرقصطي أجون آباہ بموجة 
من الفرح » وراح آجون » ينقل نظره بين ابنيه ٤‏ يكاد 
لايصد”ق أنه براها من غبطته . غير أن الفرحة الكبرى » 
غير النتظرة » قد حصلت بأن رئيسة الدير م تكن سوى 
زوجة آجون الضائعة من زمان بعبد . وقد افترقت عن 


زوجپا واولادها على أثر غرق المركب . 


عندئذ » أخذت تقص على آجون والآخرن » 


۳ - 


كيف' أتت أفسس مجردة من زوجبا واولادها > فدخلت 
دبرا » وبرور الزمن صارت رئيسة عليه . 


ونہایڈ كل شيء كان هذا الاجغاع السعيد للآأسرة 
الطببة بعد فراق طويل . وكان لا بد للعقدة الأخيرة 
انتمل . قان السلسلة الذهبية عادت الى من أوصى 
عليها حقيقة » ودفع للصائغ والتاجر دیونہےا ٤‏ وأدريانا 
حصلت على زوجہا الحقیقي سالا سعيداً ٤‏ بعد ما كان » 
کا بدا الحا » جنونا الى شرا د 

وکان مسك ا حتام » العفو الذي منح لاجون ٤‏ 
وکان » کا نذکر » محكوما بالاعدام . من الطبع ان 
يسرع أنتيفولوس الأفسسي الغني الى دفع الفرامة ٤‏ عن 
أببه » غير أن الدوق غفا عن آجون بدون مقابل . 


م تروج آنتیفولوس السرقصطي » احدى صديقات 
أدريانا » وعاش الكل في جمع شامل » وهناء داتم . 


- ۳۸ - 


ملاحظات على 
مسرحية كوميديا الغلط 


هذه أيضا مثل مسرحية « ليل من الصيف » ذات 
شخصية فذة » فما من الأساة عناصر حيّة وان يكن 
شكسير ستاما كوميديا الفلط . فبذا الغلط الذي كان 
للطبيعة فيه يد وللاقدار فيه يد » وللانسان كذلك نصیبه 
من هذا الغلط > أحدث أزمات متعددة وارتباكات 
وتشابکا والتواءات مزجت الحزن بالفرح » والسخرية 
بالتبكم » واتهمت العقل بالجنون والفکر بالشرود . فکانت 
هذه الكوميديا التي ترينا شكسبير يلبو باشخاص یبدعمم 
من خباله کصانع الدمى الحاذق يبدع لیسخر م لا یلیٹ 
أن بد الغاية الجادة عن طريق هوه وسخره . واذا كان 


كت 00ت 


التاریخ أوجد ‏ حقا ‏ هذا اللاف بین سرقصطة 
وأفسس والعقل الراضخ للحقد والتصلب صنع القانون الجائر > 
فان التاريخ والعقل أيضا ها ید“ تؤيّد القدر العابث 
بحباۃ الناس . 


القصة طويلة العمر تجتّعت فروعبا في یرم واحد 
وني مدينة واحدة في أفسس يوم ألقي القبض على آجون 
السرقصطي في أفسس لبقتل او لیتدبر أمر الغرامة > 
وأنتى له ذلك ؟ القصة غريبة بالابنين التوأمين المتشاہہین » 
وبالعبدين التوأمين أيضا اللذين لا فارق بينها . هذا عمل 
خلقة الطبيعة »> وعمل الانسان الساذج او الغرور أن 
آجون سمّی ابنیه ہامم واحد : أنتيفولوس وممتى عبديها 
الصغيرين باسم واحد : درومیو . فکیف يكن لمرء ان 


یفرق بین التوأم والآخر ؟ من هنا نبع الفلط الأقوی » 


و 


فالوالد نفسه الذي كان عل الوجود والذي اشترى با مال 
يشق عليه أن بيز بين توأميه الواحد من الآخر وبين 
خادميها كذلك » فكيف بغيره من الناس ؟ 


نتمثل آجون الشیخ الحزين أمام الحاکم يروي قصته 
المؤثرة . فاذا العاصفة تتلاعب بالر کب الذي سافر فيه 
مع زوجته وتوأميه والتوأمين اللذين اشتراها . - نتذکر 
هنا العاصفة تہدد مركب أنطونيو وألونصو على شاطیء 
الجزيرة التي انتهى الیہا بروسبيرو . ونتذکر أيضا العاصفة 
التي فرقت بين فبولا وأخپا التوأم سباستبان وما 
أكثر ملامح الشبه بين مسرحبة اللبلة الثانیة عشيرة » وبين 
مسرحية كوميديا الغلط  !‏ الزوجة والتوأم الاکبر 
وخادمه يكتب فم النجاة بواسطة صار وینقلون في زورقٰ) 
وآجون والتوأم الاصغر وخادمه تكتب هم النجاة أيضا . 


د مهوت 


ولكن الأمواج تفرق بين الصاريين ٤‏ فاذا الاسرة تنقسم 
ولا يدري النصف ماحل بالنصف الآخر . وانتپی آجون 
مع أنتيفولوس التوأم الأصغر ودروميو عبد ولده التوأم 
الى سرقصطة مالس 


فاذا سب" اولده وشب خادمه وغا الشوق "الى الشق 
الثاني من العائلة التي انقسمت وسافر أنتیفولوس الأصغر 
وخادمه ول يعودا ومل" آجون الانتظار قصد أفسس » 
فاذا م يعثر على ضالته عثر على الموت فانتہی به حزنه 
الطويل . 


من هنا تبدأ المسرحيّة حركتها الحيّة » فالدوق 
استبقی آجون يوما » وفي هذا اليوم قامت قيامة العمل . 


دخل العامل الكوميدي المي في السرحية فقويت حرکتہا 


ع ۳۱ "سب 


وتدفقت الفالطات الواحدة وراء الأخرى . تبدأ المغالطة 
الاولى بان آنتتفولوس السرقصطي الذي نزل في ذلك اليوم 
الى بر أفسن ارسل خادمه دروميو ليربط له مكاناً في 
الفندی » وبغتة بری دروميو یمود © فيتعجب ويدعوه 
هذا الى تناول الفداء لآن زوحته أدرياة تنتظره . من 
هنا تبدأ الملايسات والارتباكات » والخلافات بين أنتيفولوس 
الأفسسي وزوجته » ويتصاعد العمل » بان هذا الأنتیفولوس 
معروف فکما رأى أفسسي ذو علاقة به أخاه التوأم 
الأصغر الذي جاء ببحث عنه ظنه اياه ٤‏ ولا لقاء بين 
الاتتبفولسيين والدروميين معا > بل يلتقي الاتتيفولوس 
بواحد من الدروميو فيظنه خادمه وتزداد الأزمات تعقيداً ۔ 
حت يكاد ينتبي أنتيفولوس الى السجن . ولکنه اہم 
بالجنون هو وخادمه والقي بها في غرفة مظامة ولوحق 
أنتيفولوس السرقصطي وخادمه واحتميا في الدير ۔ 


- یی - 


وتخلص أنتيفولوس الأفسسي وخادمه من الغرفة الط 
وراحا بطلبان أدريانا الحائرة واذا آجون يساق للاعدام 
والحاکم على رأس الموكب » وتخرج رئيسة الدير » فاذا 
هي زوج آجون التي نحت وفرقتها قسوة القدر عن اولادها 
وزوجها فالتجأت الى الدير » واذ التقى الانتيفولوسيان 
والدروميان انحلت الازمات جميعا »> وعساد السلام الى 
النفوس . وعفى الا عن آجون . وتلك جرأة انسانية 
على القانون ا حاقد . 


ملاحظات عامة 

ان المسرحية في فصليها الأخيرين تتصاعد تصاعداً 
رائع) » فالازمة تتلو الازمة » والعقسدة تشتد وتختنك 
حتی تبلغ ذروتها من البرة . اما الحل في الشهد الأخير 
فبأتي رائعا » اذ انش من انفتساح باب الدبر وخروج 


ےد 98اب 


الرئيسة التي عرفت من انتيفولوس السرقصطي وخادمه 
انها ابنپا وخادمه » وخرجت للشفاعة او لاعلان الحقيقة » 
فاذا الازمات كلها تتراخى والعقد جميعا تنحل ٤‏ فترتاح 
النفوس للنباية أي ارتياح . 


كوميديا الغلط ‏ مسرحية طريفة كل الطرافة 
وان تكن فما من بعض روايات شكسبير التي ذکرا 
ملامح . وهي مرتكزة على الفكرة والأحداث والخيال 
خصوصا » أكثر من ارتکازها على الاشخاص . فالابنان 
التوآمان متشاہہان بالشخصية والزایا الاخلاقبة . قد یکون 
انتيفولوس السرقصطي أشوق من آخبه الى التثام العائلة 
واولا ذلك لا قضی سبع سنوات في البحث غنر امه 
وأخبه . وقد أعطى شكسبير مکافاته اذ قيض له أن 


ے ۹ج - 


يكتشف أمه لتا لجأ الى الدير » وهيذا اللجوء بدأت 


الازمات تتراخی . 


تا آجون فيمثل شخصية الوالد ا حق » .الذي 
لا بری في الدنبا هناء ما دامت آسرته مزفة الاوصال . 


وقد نله من الشقاء من غلطته بالتسمبة » وناله من الحناء 
اجتاع الشمل وعنو الا . 


ولا بد" ان تبرز شخصية الم الدة ٤‏ التي سنطاعت 
ان تصبح رئيسة الدبر وحامية اللاجئین اليه . ولا ننس 
شخصية أدريانا ٤‏ فقد مثلت المرأة التي تحب زوجها 
وتغار عليه ٤‏ والتي تعرف حقہا فلا تفرط فبه » تشلا 
صادقا . 


الخلاصة الأخيرة ان مسرحية كوميديا الغاط هي 


> 


من أخصب مسرحبات شكسير حركة وحياة . واجواؤها 
الشعریة تختلف باختلاف الواقف فتجحود في الواقف 
الررمتطيقية بعنصر الوسیقی وبالسرحات الخيالية . وفي 
أثناء العمل السریم تنبض تعابيرها بالحيوية . فاذا السرحبة 
لها ذاتها الخاصة وجاذبيتها المحببة » ولا تخاو من عنصر 
النقد التبكي لبعض الصرعات الشخصية التي تسددت 
نحو الغلطة الاولى . ففي كل مكان وزمان نرى رجالا 
مثل آجون يطلقون على اولادم استاء تحتمل الالتباس 
فتعود عليهم وعلى معارفہم بالتعب . 


- A - 


